
نتفليكــس وكورونــا.. كيــف قــادت الصدفــة
الشبكة للتربع على عرش عالم الترفيه؟

, أبريل  | كتبه رنده عطية

كبر للناس المحصورين في المنزل”.. عبر “نحن ندرك تمامًا أننا محظوظون لأن لدينا خدمة ذات معنى أ
هــذه الرسالــة الــتي وجهها المســؤولون التنفيذيــون في شركــة “Netflix” إلى المســتثمرين تعليقًــا علــى
ير الأرباح للربع الأول من  تجسد الشركة حجم ما حققته من مكاسب منذ تفشي جائحة تقر

كورونا نهاية العام الماضي.

الشركة التي تأسست على يد بريد هاستنغر عام  وكانت متخصصة في بيع وتأجير الأقراص
المدمجــة للمســلسلات الدراميــة والأفلام الســينمائية، بــاتت اليــوم علــى قائمــة شركــات الترفيــه الأكــثر
يادة شهرة في العالم، وذلك لما أحدثته من تطورات كبيرة في محتواها المقدم الذي أسفر بالفعل عن ز

نسبة المشاركين فيها.

يــة والقيــود الــتي وبينمــا تعــاني معظــم قطاعــات العــالم جــراء فــيروس كورونــا في ظــل الإجــراءات الاحتراز
فرضتها الحكومات والدول على شعوبها ومن ثم على حركات التجارة والصناعة بصفة عامة، وما
أسفر عن ذلك من خسائر بالجملة في مجالات عديدة وإصابة أخرى بحالة من الشلل التام، وجدت
Netflix في تلـك الأجـواء فرصـة سانحـة لتقـديم نفسـها مـن جديـد، مسـتغلة في ذلـك التزام الغالبيـة
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بمنازلهم استجابة لدعوات مواجهة تفشي الوباء.

يذكر أنه منذ  قرر رئيس الشركة وقف العمل في بيع الأقراص المدمجة، معلنًا التوجه نحو البث
الحي عبر الإنترنت، لتصبح في غضون سنوات قليلة رائدة في هذا المجال الجديد، خاصة أنها تتميز عن
ــــة، وفي  وســــعت ي ــــات التجار ــــاج الإعلان ــــب المشاهــــدين إزع ــــة المنصــــات الأخــــرى بتجني بقي
Netflix خــدماتها لتــدخل عــالم الإنتــاج وصــناعة الأعمــال الســينمائية والتليفزيونيــة، وكــان بــاكورة

إنتاجها مسلسل “House of cards” في موسمه الأول.

يطة الترفيه كورونا وإعادة النظر في خر
دفعت أزمة كورونا منذ تفشيها معظم سكان العالم إلى التقوقع داخل المنازل، وفي ظل حالة الهلع
كـثر مـن الـتي تسـبب فيهـا الوبـاء في ظـل تزايـد منحـنى الإصابـات حيـث تجـاوزت . مليـون حالـة وأ
 ألف حالة وفاة حتى الـ من أبريل الحاليّ، بات البحث عن الترفيه لكسر تلك الحالة أمرًا في

غاية الأهمية.

باتت المنصات والشبكات التليفزيونية الرقمية، وعلى رأسها شبكة نتفليكس،
الملاذ الأول والأفضل للترفيه وتقديم العروض السينمائية والتليفزيونية في

أوقات الحظر المنزلي

تعاظمت حالة البؤس تلك مع الحرمان من أقل منافذ الترفيه التي كان يهرب إليها الكثيرون بين
ية لمواجهة الحين والآخر، وعلى رأسها السينما والمسرح، حيث أغلقا ضمن حزمة الإجراءات الاحتراز

الفيروس، وهنا لم يجد الفرد أمامه إلا التليفزيون لكنه متخم بالإعلانات المكررة والمملة.

الأزمة أفرزت بعض الأساليب الإبداعية للتعايش معها، لاحظناها جميعًا عبر عدد من الممارسات التي
لاقــت إعجــاب الكثــير، منهــا إقامــة وصلات موســيقية وفنيــة مــن شرفــات المنــازل، ومشــاطرة الجــيران
بعضهــم البعــض في أغــاني بعينهــا، لكنهــا ممارســات لا يمكنهــا أن تفــي بــالغرض في ظــل الإقامــة شبــه

الكاملة في البيت.

وهنا اتجهت معظم الأنظار نحو الشبكة الرقمية الإلكترونية، التي تقدم لمستخدميها خدمات البث
الحي للأفلام والمسلسلات الحديثة بجودة كبيرة دون تقطيع أو إقحام الإعلانات بين فواصلها، هذا
بجانب أن تلك الشبكات تتيح للمستخدمين كذلك خدمة إغلاق البث مؤقتًا لحين التف مما في

أيديهم أيًا كان.. وهي ميزة قلما تتيحها المنصات الترفيهية الأخرى.

ية التي شهدتها خريطة الترفيه العالمية باتت المنصات والشبكات التليفزيونية وأمام التغيرات الجذر
الرقميــة، وعلــى رأســها شبكــة نتفليكــس، الملاذ الأول والأفضــل للترفيــه وتقــديم العــروض الســينمائية
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والتليفزيونية في أوقات الحظر المنزلي، ومن ثم كان الإقبال عليهم خلال الآونة الأخيرة تاريخيًا مقارنة
بما كان عليه الوضع قبل ديسمبر العام الماضي.

الوباء.. صدفة نتفليكس
رب صدفة خير من ألف ميعاد.. تجسد هذه المقولة واقع ما حدث مع نتفليكس، حيث وضعتها
الصدفــة في بــؤرة أحــداث كورونــا، وذلــك حين تزامــن تفــشي الوبــاء مــع عرضهــا لسلســتها الوثائقيــة
الشهيرة التي جاءت تحت عنوان “الوباء”، تلك السلسلة التي تطرقت بشيء من الحرفية العالية

لوباء الإنفلونزا الإسبانية الذي تفشى قبل مئة عام وأصاب ملايين البشر حول العالم.

ية كان مستخدمو نتفليكس وبينما كان العالم يتابع تطورات انتشار كورونا عبر منصات المواقع الإخبار
يتابعون عن كثب تفاصيل تفشي الإنفلونزا الإسبانية وتأثيرها العالمي وكيف تخلص الناس منها، في

تزامن ألقى بظلاله على معدلات المشاهدة التي زادت بصورة غير مسبوقة.

تظهر الأرقام التي ترصد واقع سوق البث الرقمي أننا أمام قطاع يتمدد بقوة
صاروخية

ــواد المقدمــة، ــال علــى الم فطــن المســؤولون عــن الشبكــة لهــذه الصدفــة الــتي زادت مــن نســب الإقب
فاسـتغلوا ذلـك بصـورة مهنيـة واحترافيـة كـبيرة، حيـث ألقـوا الضـوء علـى الأعمـال الفنيـة الـتي تُـدخل
المشاهد في قلب الأحداث المشابهة لما يحدث على أرض الواقع، فتم عرض العديد من الأعمال التي

تناولت الكوارث الطبيعية والبيئية التي تعرض لها العالم طيلة السنوات والقرون الماضية.

ساعدت تلك الإستراتيجية في تحول أنظار الملايين صوب تلك النافذة، لا سيما في المناطق التي لم يكن
لهـا أرضيـة كـبيرة فيهـا قبـل ذلـك، كالمنطقـة العربيـة علـى سبيـل المثـال، ومع مـرور الـوقت تحـولت إلى
النــافذة المفضلــة لكثــير مــن ســكان المنطقــة، ساعــد علــى ذلــك ذكــاء الشبكــة في التعامــل مــع قائمــة

تفضيلات المستخدمين العرب.

وكانت مصر على قائمة الدول العربية الأكثر مشاهدة لخدمات نتفليكس، وفي المقابل نظرت الشبكة
للســوق المصريــة نظــرة موضوعيــة ذات نســق تقييمــي ممتــاز، فأضفــت بعــض المميزات الــتي تســهل
اشتراك المستخدمين، منها توفير خاصية الدفع بالجنيه المصري لأعضائها في مصر على عكس المألوف،

حيث يتم الدفع بالدولار في مختلف الأسواق الأخرى، بجانب تواضع قيمة الاشتراك في حد ذاته.



المستفيد الأول
رغم أن شركات البث الحي الرقمي وغيرها من شركات الاتصالات الأخرى على قائمة القطاعات الأكثر
اســتفادة مــن أزمــة كورونــا مقارنــة بغيرهــا مــن القطاعــات الأخــرى الــتي تعرضــت لخســائر كــبيرة، فــإن
ــه قبــل انتشــار ــانت علي ــا بمــا ك ــاح المحققــة قياسً ــترأس تلــك القائمــة فيمــا يتعلــق بالأرب نتفليكــس ت

الفيروس.

الأرقـام الصـادرة عـن الشركـة بخصـوص معـدلات الأداء والأربـاح خلال الربـع الأول مـن العـام الحـاليّ،
تكشـــف وبشكـــل كـــبير مـــا حققتـــه مـــن مكاســـب خلال الفـــترة الماضيـــة، حيـــث أعلنـــت الشركـــة أنهـــا
حققت أرباحًا بلغت  ملايين دولار في الأشهر الثلاث الأولى من العام ، من عائدات بلغت

. مليارات دولار.

ولفتــت الشركــة إلى ارتفــاع أعــداد المشــتركين بمقــدار . مليــون مشــترك عــن الربــع الســابق ليبلــغ
عـددهم الإجمـالي نحـو  مليونًـا، فيمـا وجـه مسـؤولو الشركة رسالـة للمسـتثمرين يعكسـون فيهـا
حجم ما حققوه من أرباح ومكاسب، مضيفين: “مثل خدمات الترفيه المنزلي الأخرى، نحن نرى نسب

مشاهدة أعلى موقتًا ونموًا متزايدًا في الاشتراكات”.

يــك هــاغستروم تعليقًــا علــى بيــان الشركــة في تصريحــاته لـ”الجــزيرة” محلــل التسويــق الإلكــتروني إر
قال: “بعد الزيادة القياسية في عدد المشتركين، ستكون نتفليكس الشركة الإعلامية الأقل تأثرًا بكوفيد
 وســتبقى كذلــك، هــذا العمــل يتناســب تمامًــا مــع الســكان الذيــن أصــبحوا فجــأة محصــورين في

منازلهم”.

لكن هنا يبقى التساؤل: هل تحافظ نتفليكس على هذه الزيادة في معدلات المشاهدين بعد انتهاء
الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وفتح منافذ الترفيه التقليدية كالسينما والمسرح؟ وهنا
تتوقع الشركة ذاتها انخفاضًا في عدد المشاهدين ونسبة الاشتراكات مع تراجع المخاوف بسبب كورونا

كبر. وتمكن الناس من التحرك بحرية أ

ويبقى توظيف المسؤولين عن Netflix لهذه الطفرة الكبيرة في نسب المشاهدين والثقة التي أولاها
كبر قدر المستخدمون للخدمات المقدمة المحك الرئيسي لتقييم قدرة الشبكة في عبور الأزمة الحاليّة بأ
مـن المكاسـب والحفـاظ علـى قاعـدة المشاهـدين الجـدد، خاصـة أن المجـال لـن يـترك هكـذا في قبضتهـا
بأريحيــة كمــا هــو الوضــع الآن، إذ مــن المتوقــع أن تظهــر كيانــات أخــرى تجعــل المنافســة أمــرًا غايــة في

الصعوبة، سيكون البقاء فيها للأجدر على جذب أنظار المشاهد وتلبية رغباته. 

تظهــر الأرقــام الــتي ترصــد واقــع ســوق البــث الرقمــي أننــا أمــام قطــاع يتمــدد بقــوة صاروخيــة، فقبل
ســنوات عــدة لم يكــن هنــاك في ســوق البــث الرقمــي إلا نتفليكــس، لكــن مــع تزايــد المشــتركين وإدراك
شركــات المحتــوى حجــم الفــرص المتاحــة لتحقيــق أربــاح مــن خلال الاســتثمار في هــذا الســوق، ازدحــم

السوق ببائعين جدد يتنافسون على اجتذاب مشتركين.
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المغريات التي يقدمها سوق البث الرقمي والمكاسب التي يحققها من المرجح أن
كمله تكسر احتكار الشركات العملاقة على السوق بأ

تفوق على المنافسين
مما يعمق تفوق نتفليكس أنها لم تكن وحدها في سوق البث الرقمي، فهناك العديد من الشبكات
الأخرى المنافسة لها بشراسة، التي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات عدة، تجاوزت
في بعضهـا مـا حققتـه نتفليكـس ذاتهـا، وعلـى رأس هـؤلاء المنـافسين تـأتي شركـة “أمـازون” عـبر خدمـة
البــث الخاصــة بهــا “برايــم فيــديو”، بجــانب شركــات أخــرى تقــدم نفــس المحتــوى مثــل و”نــاو تي في”

و”سكاي” و”بي تي” و”فيرجن”.

كبر من قيمة نتفليكس، و. مرة ضعف استطاعت أمازون (التي تبلغ قيمتها السوقية ست مرات أ
حجم ديزني) أن تفرض نفسها بقوة في سوق البث، لا سيما منذ تفردها بالعرض الحصري لمسلسل
ينجز”، الأمر الذي دفع نتفليكس إلى إعادة النظر في خريطتها الإنتاجية والتسويقية، “لورد أوف ذا ر

وعلى الفور رفعت ميزانية المحتوى بنسبة %، من  مليارات دولار إلى  مليار دولار

جـدير بـالذكر أنـه قبـل  سـنوات مـن الآن وحين حطـت نتفليكـس رحالهـا في منطقـة الـشرق الأوسـط
وشمــال إفريقيــا كــانت تغطــي قرابــة  دولــة حــول العــالم، لكــن بعــد اقتحامهــا عــالم الإنتــاج وبــث

المحتوى الترفيهي زادت رقعة انتشارها لتصل إلى  دولة بزيادة  تقدر بعشرين دولة كل عام.

التطـــورات الـــتي أحـــدثتها نتفليكـــس انعكســـت بطبيعـــة الحـــال علـــى معـــدلات المشاهـــدين مقارنـــة
بمنافسيها، حيث احتدم التنافس على كعكة المشتركين في خدمات البث الرقمي الذين بلغ عددهم
 مليون مشترك في العالم عام ، متجاوزًا لأول مرة عدد مشتركي خدمات “الكايبل” الذين
بلغوا  مليون مشترك حول العالم في نفس العام وبزيادة % عن عام ، وذلك بحسب

. إحصائية نشرتها جمعية الفيلم الأمريكية في مارس

وأشارت الإحصائية إلى نمو عدد مستخدمي خدمات البث الرقمي في أمريكا كونها السوق الأكبر عالميًا
كثر من % من المشاهدين ليصل في الفئات العمرية ( –  عامًا) إلى %، مشيرة إلى أن أ

يادة هذا الرقم مستقبلاً. من مختلف الفئات يستخدمون خدمات البث الرقمي، مع توقع ز

وحصلت نتفليكس على نصيب الأسد من هذه التورتة، إذ أنهت عام  بمشتركين بلغ عددهم
. الذيــن بلغــوا  يــادة طفيفــة عــن مشــتركي . مليــون مشــترك في الولايــات المتحــدة بز
مليــون مشــترك، فيمــا زاد الــدخل الســنوي بنســبة % ليصــل إلى  مليــار دولار، حســب نتــائج

. أعمال الشركة لعام

https://aawsat.com/home/article/1564911/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://smtcenter.net/archives/slider/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%80%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB


فيمــا تأرجحــت أعــداد المشــتركين في المنصــات المنافســة، حيــث بلــغ عــدد المشــتركين في شبكــة “أمــازون
برايم” بنحو  مليون شخص في بداية ، أمَا منصة “هولو”، فقد قفز عدد المشتركين فيها
ليصـل إلى  مليـون مشـترك بنهايـة عـام ، وهـو مـا يضـع نتفليكـس في مرتبـة متقدمـة للغايـة

مقارنة بمنافسيها.

المغريات التي يقدمها سوق البث الرقمي والمكاسب التي يحققها من المرجح أن تكسر احتكار الشركات
كمله، حيث ظهر على السطح العديد من الشركات المحلية التي اقتحمت العملاقة على السوق بأ
هـــذا المجـــال في محاولـــة للاســـتثمار لمشـــاطرة الكبـــار الأربـــاح، منهـــا شبكـــة “آي. تي. في” التليفزيونيـــة
(مستقلة) وهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، بجانب مجموعة “MBC” السعودية عبر منصة

“شاهد” الرقمية.

ــــل” وحتى “بي بي سي وآي تي ــــافس بين “نتفليكس” و”أمازون” و”ديزني” و”آب وفي ظــــل هــــذا التن
في” سيجد المشاهد أمامه الكثير من الخيارات لتفضيل منصة على أخرى، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا
أمام الجميع في تقديم كل ما يرضي الجمهور عبر تقنيات متقدمة تحقق التفرد والجودة في آن واحد.

وفي ظل المليارات التي تنفقها نتفليكس لإنتاج محتوى متقدم يرضي المشتركين هناك سؤال يفرض
نفسه: هل تستطيع الاستمرار في ذلك بما يضمن لها التفوق على منافسيها الذين يزداد عددهم
وقدراتهم يومًا بعد الآخر؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة لا سيما في ظل الأرباح المتصاعدة لهذا

النوع الجديد من الاستثمار.
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